عيد مار افرام السرياني يو 15، 1 – 8
يندرج هذا النص في اطار الحديث الوداعي الذي وجّهه يسوع الى تلاميذه في العشاء الأخير، ومن هنا أهميته: هي الوصية الأخيرة التي تختصر كل تعاليم يسوع وترسم خط الحياة التي يريد السيّد من التلاميذ ان يتبنّوه.

الكرمة الحقيقية: في العهد القديم كانت الكرمة صورة رمزيّة لشعب الله المختار (أش 5، 7) مدعوّة لتعطي ثماراً وافرة (هو 10، 1). هي دلالة على حب يهوه لشعبه، حبّ جمع في صورة الدالية ما بين السماء والارض: "من مصر اقتلعت كرمة... مهّدت لها فأصلت أصولها وملأت الارض ظلها غطى الجبال وأغصانها ارز الله" (مز 80، 9-11).

يسوع يقول عن نفسه: "انا الكرمة الحقيقية"، فبه نالت الكرمة اكتمال معناها، لأن الله جعل له بيسوع شعباً جديداً مدعو الى اعطاء ثمار وافرة، ويسوع الكرمة الحقيقية قد حقق المزمور 80 وجمع بين الأرض والسماء.

 الاغصان: هي ذات قيمة كبيرة، بدونها لا يمكن للكرمة ان تعطي الثمر، التلاميذ في العشاء الأخير ينالون مهمتهم في أن يكونوا مكمّلين رسالة يسوع الخلاصية في العالم.

انما الغصن دون الكرمة لا قيمة له، فالثمار أساسها الكرمة والخلاص اساسه المسيح، وما الأغصان – التلاميذ الا حاملي الهبة الإلهية الى الآخرين.

الثبات: في العبارة اللاهوتية المهمة في الفكر اليوحنّوي، هذا الثبات هو الشرط الاساسي لإعطاء الثمار. الكلمة اليونانية تتخطى مفهوم الثبات الجسدي او المادي. فهي تعني "البقاء"، ونأخذ معنى حياتياً كيانياً: هو اختيار نهائي وحصري لشخص يسوع المسيح ولتعليمه والايمان به والالتزام بطريقة عيش تتناغم وهذا "البقاء".

هذا الثبات في قلب التلميذ يقابل ثبات الرب فيه، يسوع بنعمته يحل في حياة وكيان التلميذ الثابت ويعطيه الثمار. وفاء يسوع لتلميذه يصبح صورة لبقاء الآب في الابن والابن في الآب: علاقة أبدية لا تراجع فيها، تتجلّى في حياة التلميذ الوفي من خلال وجود يسوع فيه ومعه.

من لا يثبت يُطرح خارجاً: هي لا بدّ رسالة موجّهة الى الجماعة اليوحنّوية وبنوع خاص الى الذين، تحت وطأة الاضطهاد وقرروا جحد ايمانهم، فطرحوا خارج الكنيسة.

هي دعوة للتلميذ في كل زمان ومكان لاختيار يسوع والبقاء ثابتاً فيه لأنه هو الضمانة الوحيدة لأن تكون حياته مثمرة.
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